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 تأثرّت الدبلوماسية التونسية بالانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ
يوليـو/ تمـوز المـاضي، وكـان لافتًـا أن الرئاسـة التونسـية الـتي تقـود الملـف الـدبلوماسي انخرطـت بشكـل

ع للتطبيع مع الكيان الصهيوني. واضح في المحور الإقليمي المعادي لثورات الربيع العربي، والمشج

جاء هذا الانحراط خدمةً لهدف سعيّد الأوحد، وهو تثبيت مساره السياسي والبحث عن كل دعم
يـادة معنويـاته وفـرص نجـاح المغـامرة المحفوفـة بالمخـاطر علـى المسـار الـديمقراطي يـأتي مـن الخـا، لز

التونسي وعُلوّ الدستور والمؤسسات الشرعية.

ربمــا ســيشعر القــارئ منــذ الوهلــة الأولى أن هنــاك شيئًــا غــير منطقــي، فكيــف للرئيــس الــذي وصــل
للحكم بشعارات ثورة  ديسمبر/ كانون الأول ورمزيتها ومركزيتها في خطاباته، أن يكون في محور

مضاد للثورات العربية؟

وكيـف لذلـك الرئيـس الـذي سـطع نجمـه عاليًـا في سـماء العـالم العـربي والغـربي بتلـك الجملـة الشهـيرة
“التطبيع خيانة عظمى”، أن يجدَ نفسه رفيقًا حميمًا لزعماء مطبّعين وأصدقاء حميمين للصهاينة؟ 

يـزي القـارئ، سـنجيبك عـن ذلـك، ففـي الحقيقـة ثمـة مفارقـة -مـن بين مفارقـات لا تُعـد ولا تمهّـل عز
تُحصى- للرئيس قيس سعيّد في إدارته للدبلوماسية التونسية طبقًا لما يمليه عليه المزاج، وليس كما
دأبت عليه الأعراف التاريخية للسياسات الخارجية التونسية، المرتكزة أساسًا على النأي بالنفس عن
سـياسة المحـاور منـذ الحـرب البـاردة، مـرورًا بـالحروب والنزاعـات في الأقطـار العربيـة، وصـولاً إلى المرحلـة

العربية والدولية الراهنة المتّسمة باشتداد الصراعات الباردة والتحالفات المتضادة. 

بحثًا عن المشروعية الخارجية
اتخذت الدبلوماسية التونسية منذ  يوليو/ تموز الماضي مهمة رئيسية لها، وهي الترويج لصحّة
قرارات الرئيس قيس سعيّد، إذ إن نشاط وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخا -إلى
كيد على أن التدابير حدّ كتابة هذه الأسطر-، اقتصرَ على اتصالات هاتفية واستقبال سفراء دول، للتأ
الاستثنائية تمّت في إطار الفصل  من الدستور -بإمكانك عزيزي القارئ أن تُراجع صفحة الوزارة

كد من ذلك-. على فيسبوك لتتأ

وبذلك تكون الدبلوماسية التونسية “دبلوماسية تلميع”، كما كانت في عهد النظام السابق، وتنحرف
عـن مسارهـا الطـبيعي الأصـلي الـذي هـو خدمـة تـونس ومصالحهـا السياسـية والاقتصاديـة، لصالـح
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هدف الرئيس الوحيد وهو استجلاب دعم خارجي وخلق بروباغندا في الداخل، مفادها أن الخا
مطمئنّ على تونس في ظل حكمه. 

هنـــا يجـــدر القـــول إن الســـياسة الخارجيـــة الســـليمة هي المحافظـــة علـــى صـــورة إيجابيـــة للانتقـــال
الديمقراطي وسيادة القانون واحترام المؤسسات الشرعية وحفظ العلاقات التونسية الدولية بمنطق
ز للأعمال، وحماية الشؤون كيد على وجود مناخ محف أساسي، وهو جلب استثمارات خارجية والتأ

الداخلية من أي تدخلات خارجية مهما كان نوعها، لعدم التأثير على المناخ الداخلي.

ية وتحــترم ــفَ الجهــاز الــدبلوماسي برمّتــه للترويــج أن جميــع قراراتــه دســتور لكــن ســعيّد أبى إلا أن يوظ
الدستور، وهو توظيفٌ لخدمة طرف في الأزمة يستقوي بمؤسسة هامة وسيادية في الدولة، ولخدمة
مشروعـه الخـاص المتمثـل أساسًـا في إيجـاد حلفـاء خـارجيين يـدعمونه في تصـوراته وأفكـاره وتمشيـاته
المستقبلية، ما سيضعه في محور عربي مضادّ للثورات العربية وتحرر الشعوب، ويمتاز بالتحالُف مع

الكيان الصهيوني. 

يخية” “وقفة تار
كان لافتًا منذ وصول الرئيس قيس سعيّد للسلطة تقاربه الكبير مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح

السيسي، ومثّل ذلك إحدى كبرى المفاجآت للرجل الذي لم يشرح للتونسيين سياسته الخارجية.

فقـد التجـأ إلى حيلـة الصـمت لـكي لا يعـرف التونسـيون أهـدافه ورؤاه المسـتقبلية منـذ البدايـة، مـا قـد
يعرضّه بالضرورة لمشاكل مع فئة كبيرة من الشعب التونسي تناصر حق الشعوب في تقرير مصيرها،

وترفض فكرة الحكم العسكري والانقلابات ومناهضة التحرر العربي من الاستبداد. 

حلــف سعيّد-الســيسي، إن صــح التعــبير، يمثــل بلا شــك إحــدى نوادر الســياسة في عصرنــا الحــالي،
فـالرجلان مختلفـان كليـا مـن حيـث الظـاهر؛ الأول نشـأ في الأكاديميـات العسـكرية وتـدّ في المناصـب
القيادية والمخابراتية، وتكوينه عسكري بحت، بينما الثاني مدرسّ قانون دستوري يحاضر عن الدساتير

والقوانين وحقوق الإنسان.

وصلا بطـــريقتَين مختلفتَين كليـــا للحكـــم -معلـــومتَين للجميـــع ولا داعـــي للتذكير-، ولكنهمـــا أصـــبحا
“أخــوَين حميمَين” يتبــادلان الاتصــالات الهاتفيــة كــل حين، ومكــث ســعيّد في القــاهرة بضعــة أيــام
وانخرط في دعم شامل وكامل للملف المصري في سد النهضة، وكرسّ البعثة التونسية غير الدائمة في

مجلس الأمن لصالح “أخيه”.

يمكــن وصــف مــا فعلــه ســعيّد في ملــف الســد بالعمــل الأخــوي وليــس الــدبلوماسي، عكــس مثلاً مــا
ذهبت إليه الجزائر بتقديم مبادرة لحل الأزمة، قوامها الرصانة والاعتدال والجدّية السياسية، حفاظًا

على سمعتها وثقلها الاستراتيجي في المنطقة. 



يـق بحكـم لم يكـن السـيسي إلا بدايـة لمـا سـيكتشف التونسـيون فيمـا بعـد -وربمـا هـو مـن فتـح لـه الطر
خبرتــه ودرايته-، فســعيّد الــذي كمــا قلنــا إنــه منــاصر للثــورة التونســية بشكــل كلامــي منقطــع النظــير،
ومثّلت الركيزة الأساسية في مهرجاناته الخطابية، أصبح محل ثناء وتقدير واحترام من دول المملكة

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.. تخيّلوا.

ير خارجية الكيان في الدار البيضاء-، ناصر ير خارجية المغرب -التي استقبلت قبل أيام وز حيث سا وز
ير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بوريطة، إلى تونس ليستجلي أحوالها، وبعده حل رَكب وز
يــارات يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري، لتبــدأ إثــر ذلــك ز بــن عبــد الله آل ســعود، وبعــدها وصــل وز
ير العيار الثقيل للمطبّعَين الجديدَين، وهما المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، ووز

الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. 

يارات أن محور التطبيع العربي نزلَ بثقله إلى تونس، لمساندة طرف في الأزمة وللتعبير له تؤكدّ هذه الز
ية التونسية-، عن “الثقة في قدراته وحكمته وقيادته” -حسب البيانات المنشورة في رئاسة الجمهور
لتجاوز المرحلة الاستثنائية في تاريخ تونس، وهي بذلك تعطي الدعم السياسي السخي بالتوازي مع

الضخّ الإعلامي القوي في قنواتها الإعلامية، الرسمية وغير الرسمية، لعمل قيس سعيّد في تونس. 

بالتوازي مع ذلك فتحَ الرئيس قيس سعيّد الأبواب على مصاريعها في مسألة التمويل المالي العربي
أيضًا من هذه الدول، حيث صرحّ في لقاء بتاريخ  أغسطس/ آب مع محافظ البنك المركزي، مروان

العباسي، أن لتونس أشقاء صادقين يقفون معنا في كل من المجال الأمني والاقتصادي.

كما صرحّ أنه ستأتي الفترة “لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية لعدد من أشقائنا وأصدقائنا”، ليكون
ــذكير بمــا حصــل في مصر بعــد انقلاب الســيسي، حين وعــدت الســعودية والإمــارات ــة الت ذلــك بمنزل

بتقديم الدعم المالي الكافي لها، لتجاوز أي طارئ قد يحصل مع المؤسسات المالية العالمية. 

سرّ قيس عند تبون 
مـع الانخـراط التـونسي في محـور التطـبيع والثـورات المضـادة مـن حيـث الشكـل، وقفـت الجـزائر حـائرة
ــو/ تمــوز إلى ــوم  يولي ــة الجــزائري، رمطــان لعمــامرة، ي ــر الخارجي ي أمــام المشهــد التــونسي، فــأتى وز
تونس رفقـة وفـد كـبير، واسـتطلع الأمـور مـع الرئيـس قيـس سـعيّد، ورحـلَ بعـدها إلى بلاده ومنهـا إلى

مصر وعاد إلى تونس في  أغسطس/ آب.

من الجلي أن تلك التحركات كانت تدل على عدم ارتياح جزائري لما يحصل في تونس وانقلاب سعيّد،
يـة، حيث همـس قيـس سـعيّد لعبـد المجيـد لكـن سرعـان مـا تبـدّدت الضبابيـة عنـد السـلطات الجزائر
تبــون بــأسرار لا نعلمهــا، وقــال تبــون إن قيــس ســعيّد أطلعــه علــى أمــور لا يحــق لــه قولهــا، مضيفًــا أن

المشكلة في تونس أنها اتخّذت نظامًا لا يوائم دول العالم الثالث. 

يبًا عن مضمونه، فالمتابع الحصيف للشأن التونسي التصريح من تبون كشف السر دون أن يتكلم تقر



يعرف أن سعيّد يريد تغيير النظام السياسي إلى رئاسي ونظام الاقتراع، وهو يؤكدّ ذلك مرارًا وتكرارًا،
وما الخطوات الحالية من تدابير استثنائية وعدم تعيين رئيس حكومة إلا مرحلة إعداد لما هو قادم،
 وتأهيل لنفوس التونسيين من جديد على تمركز للسلطة في قصر قرطاج بعد قطع لم يدُم سوى

سنوات. 

إن التقـارب التـونسي مـع محـور التطـبيع والثـورات المضـادة يمثّـل بـالضرورة قلقًـا للجـزائر، خاصـة مـع
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي يـائير يـارة وز قبـول عضويـة الكيـان في الاتحـاد الإفريقـي بصـفة مراقِـب، وبعـد ز
لابيد للمغرب واتهامه الجزائر بالتقارُب مع إيران، وشنّ حملة مع دول أخرى ضد عضوية الكيان في

الاتحاد.

أجّج ذلك الخلاف المغربي الجزائري، إثر ردّ وزارة الخارجية الجزائرية واتهام المغرب بالقيام بلعبة خطرة
مــع الكيــان ضــد الجــزائر وقِيَمهــا ومبادئهــا، ومــن الواضــح أنــه لــن يــؤدّي إلى جفــاء بين ســعيّد وتبــون

اللذين يتبادلان الأسرار. 

ــورات الربيــع ــان والمعــادي لث ــع مــع الكي ــو أن التقــارُب الحــالي بين قيــس ســعيّد وذاك المحــور المطب ول
مصلحي بامتياز، وهدفه إضفاء شرعية بدعم إقليمي على مرحلة استثنائية في تونس هو يقودها، إلا
أنه يعكس تحوّلاً استراتيجيا في السياسة الخارجية التونسية وارتهانًا للدبلوماسية -قد يصعب بعدها
تخليصها من ترسّباته- لصالح قرارات فردية مرحلية، لن تضفى عليها شرعية دولية إذا ما تواصلت

كثر من اللازم. أ

ومــا مطالبــة الإدارة الأميركيــة بعــودة الديمقراطيــة البرلمانيــة، والإسراع بتعيين رئيــس وزراء جديــد، إلا
ياح واشنطن -في الوقت الراهن- لا تجري وفق ما تشتهيه سفن سعيّد، التي تجرهّا دليل على أن ر

ل الأحوال. غواصات الاستبداد والتطبيع العربي في انتظار تبد
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